
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال في آخره فإن كان

خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا وإسناده جيد والحاصل أنه اختلف في قوله فإن كان خوف أشد

من ذلك هل هو مرفوع أو موقوف على بن عمر والراجح رفعه واالله أعلم قوله وأن كانوا أكثر من

ذلك أي إن كان العدو والمعنى أن الخوف إذا أشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك

جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن

القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك وبهذا قال الجمهور ولكن

قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب

تنبيه بن جريج سمع الكثير من نافع وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع موسى بن عقبة

ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد

الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه .

 ( قوله باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف ) .

 قال بن بطال محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه بخلاف

الصورة الماضية في حديث بن عمر وقال الطحاوي ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله

تعالى ولتأت طائفة أخرى إذا كان العدو في غير القبلة وذلك ببيانه صلى االله عليه وسلّم ثم

بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة واالله أعلم .

   902 - قوله عن الزبيدي في رواية الإسماعيلي حدثنا الزبيدي ولم أره من حديثه إلا من

رواية محمد بن حرب عنه وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار وقال لا نعلم

رواه عن الزهري إلا النعمان ولا عنه إلا وهيب يعني بن خالد أه ورواية الزبيدي ترد عليه

قوله وركع ناس منهم زاد الكشميهني معه قوله ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه في

رواية النسائي والإسماعيلي ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه قوله

فركعوا وسجدوا في روايتهما أيضا فركعوا مع النبي صلى االله عليه وسلّم قوله في صلاة زاد

الإسماعيلي يكبرون ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا وقد رواه

النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة فزاد في آخره

ولم يقضوا وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت

عند أبي داود والنسائي وبن حبان وعن جابر عند النسائي ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود

والنسائي من طريق مجاهد عن بن عباس قال فرض االله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا

وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحد يقول إسحاق والثوري



ومن تبعهما وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد
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